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الحید لله زب المالین » والسلاة والسلام علی اشرف الرسلین 
سیدنا محمد وعلی آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يبوم 
المي : 

وبعد ؛ فهذه لحات خاطنة استقيتها من ( آيات الصيام فى سورة 
. البقرة التى تبدا بقول الله « يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » الى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالائم وأنتم 
تعلمون » فلا يمكن لسلم أن يلم بآداب رمضان الا اذا تفهم هذه الآيات ٠‏ 
ففيها بیان للصوم ومراتبه ووحدة الدين والهدف من الصوم » وعلاقة 
رمضان بالقرآن » ورحمة الله على عباده فى التخفیف والتیسیر > وآنواع 
اصحاب الاغذار الذين يباح لهم الافطار وحسن شکر نعمة الله وحن 
استقبال العيد بالتکبیر والصلة بالله » واخلاص الدعاء » ثم اسستقرار 
البیوت وحسن .العاشرة الزوجية وآن الصوم لیس انفلات اعصاب وهدم 
اسر » ونفحات ليلة القدر وقیام اللیل وروعة الاعتکاف واخیرا عدم الاستغلال 
واکل الحقوق وظلم الناس » ومن هنا يكون الصیام هو الذی اراده الاسلام 
لیربی ابة. متف جلا مقلیا بتكا الك تلاق متزودا بزاد التتوی .: 


« ربنا تقبل منا. انك انت السمیم الغلیم » 


عبد العز خطاب 


حقيقة الايمان 


الایمان يبدأ بالفيبيات أن تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم 
الآخر 4 ثم ینمکس 0 عملا صالحا » ومن هنا یثرن الكل 
TT‏ ا قر راواه ود را يد 
« والعصر » ان. الانسان لفى خسر الا الذين منوا وعملوا الصالحات » 
وتو اصوا بالحق وتواصوا بالصير ( ۰ 
وصور الایمان متعددة منها : 


١‏ حب الله وحب رسوله : فلا يكون هناك شىء احب منهما سواء تمثل 
فى مال أو ولد او مصلحة » يقول النبی صلی الله عليه وسلم ( لایژمن 
أحدكم حتی یکون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ) وبذلك یتذوق حلاوة 
الطاعة یقول عليه الصلاة والسلام ( ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الایمان » 
أن یکون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وان يحب الرء لا يحبه 
الا لله » وان یکره أن یعود للکفر كما يكره أن یتذف فى النار ) ويقول 
( لا یمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ) . 


۲ الجهاد باك‌ال والنفس ليرتقى الانسان موق مادیات الحياة 
والتعلق بالشهوات يقول الله تمالی « انما المؤمنون الذین آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم یرتابوا » وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبیل الله » اولئك 
هم الصادتون » وهذه هى البيعة التی یشتری بها الجنة « ان الله اشتری 

من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » یقاتلون فى سبیل الله فیتتلون 
ویقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجیل والترآن » ومن وی بعهده 
من الله » فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به » وذلك هو النوز العظیم » . 
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لا يؤمنون حتى بحکموك فيما شجر بينهم » ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
مما قضيت ویسلموا تسليما » « انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله 


 )‏ الثقة فى الله تتوکل عليه وتستعين به مهما كانت الشدائد » ولذا 
.امتدح الله اصحاب التبى رغم ( جراحات احد ) وخرجوا. ثانية الى الجهاد 
راضين « الذين قال لهم الناس » ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » 
غزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » ويوم الأحزاب رقم 
محاولات النافقين ان ینفضوا من حول رسول الله » لكنهم ثبتوا « وا 
رای الومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » وما زادهم الا ایمانا وتسلیما » .۰ 


اهنا التسلیم بالوت وأنه بأجل « وما كان لنفس أن تموت الا باذن 
الله کتابا مؤجلا » ويقول النبى ( ان روح القدس نفث فى روعى أن نفسا 
لن تموت حتی تستکمل رزقها وتستوفی اجلها ) ۱ 


+ - الثقة فى ان الله هو الرزاق ذو القوة التين ٠٠‏ 


هو عبادة كريمة قوامها أن يمتلك الانسان نفسه » وان يحكم هواه 


والصوم تعود على الحرمان الوتوت يدرب المسلم عمليا على الشدائد 
قول النبى ( حفت الجنة بالکارة » وحفت النار بالشهوات ) فالصائم يرتفنع 
الا الله » وان يكره أن یمود للكفر كما یکره ان یتذف فى النار ) ويقسول 


- ات 


٠‏ والصوم جاء ذکره فى موضع واحد » بينما ذکرت العبادات فى مواضع 
فتلفة من القرآن » وکانما آراد الله أن ينبه اليه الانسان » وکل العبادات 


تحدد جزاؤها الا الصوم يقول صلی الله عليه وسلم ( كل عمل ابن آدم 
یضاعف الحسنة بعشر امثالها ) قال الله تعالى ( الا الصوم فانه لى وانا 
آجزی به » انه يترك طعامه وشرابه من اجلی » للصائم فرحتان وه 
عند قطره » وفرحة عند لتاء ربه » ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من 
ريخ السك ) والصوم زكاة الجسم يقول صلى الله عليه وسلم اشر 
زكاة وزكاة الجسم الصيام ) والصيام نصف الصبر والصبر نصف الايمان, 
والله يقول « انما يو الصابرون أجرهم بغیر حسناب » ولذا قال النبى 
. لعائشة ( داومى قرع باب الجنة ) قالت ( بماذا يا رسول الله قال (بالجوع) 
وأوصى به الشباب اذا لم يقدروا على الزواج لانه يكبح جماح الشهوة 
(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء ) ای وقاية » وفى رواية ( فانه أغض البصر واحصن, 
ار ۱ : 

ويباهى الله بالصائمين ملائكته ( ياأيها الشاب التارك شهوته الاجلية 
المفنى شبابه لی » انت عندى كبعض ملائكتى: ) 


الدهر كله , وان ا ْ 


وأراد الله بالصوم أن ترتفع النفس عن ضرورات الجسد » وتتعلم كيفه 

تشیطر علی او النفسية وبذلك يمسك عن المحرمات . 
والصائم پثبت عظمة نقسه وعلو قدرها وتتیقظ عنده ملكة الراتبة 
ومجرد الصوم عن الطعام والشراب والشهوة انما هو ( الصیام الحیوانی 4 
لآن الحیوان يشارك فى ذلك » ولکن الجانب الروحی هو الاهم ومن هنا یقول 
النبى (من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه ) ويستحق الانسان بعدئذ قول الله ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن 

تقويم ) والا انتکس وانطبق عليه ( ثم رددناه أسفل سافلین » الا ١‏ الذين آمثو1 
وعملوا الصالحات ) . 
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55 جنة ( 5 ان ويعود. على تشر وغضن البصر معط النسرج 
وصيانة اللسان ۰ 


انواع الصيام ‏ 
عاو فرك كصيام رمضان وعضاء آیام انار أو الصیام فى الکنارات ' 


REE‏ ( يوم عرفة ) لغب الحجساج أو صيام ( يوم الاثنين 


الراة تطوعا وزوجها حاضر الا باذنه ٠‏ 


الأول صوم عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الى غروب 
الشمس واطلاق الجوارح فى شنهواتها وهذا صيام غير مقبول لقول رسول 
الله صلی الله عليه وسسلم ( لیس الصضيام من و والشراب وانما 
الصیام من الله والوفك :۽ 


هذا هو الطلوب 5 


الله > الا بذكر الله تطمئن القلوب » ۱ 


١‏ س عقدنية الافطار أثناء الصوم لقول النبى ( انما الأعمال بالنيات » وان 
لكل أمرىء مانوى فمن كانت هحرته الى الله ورسبوله © فهحرنه الى الله 


ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او | امراة يتزوجها فهجرته الى, 


۲ وصول شىء ولو يسير الى الجوف عمدا عن طريق الفم أو الاذن أو 
الأتف . : 


ك 


۴ نزول دم الحيض او الولادة فى ای وقت ت يبطل الصيام 


؟ - تعمد القیء ولو تلیلا لقول الثبى ( من زرعه ا ا 
ومن استقاء فليقض ) . 


0 ولو 0 0 ا عن ارادة 
5 الردة ( أى الارتداد عن الاسلام) . 


والجهاع أو الأكل أو الشرب عمدا یستتوحب ( ( القضاء ( أى اعادة اليوم 
(والکفارة *) وهی ( اما عتق رقبة ) ( أو صيام شهرین منتابعین ستين یوم 
فان أفطر یوما واحدا منها بدون عذر أعاد من جدید (آو اطعا م ستین مسکینا 
لكل مستکین وجیتان آو مایمادلهما: من اوسط مايظعم امفطر . 


۸ 


الصیام هو العبادة الوحيدة تدخل 2 الكفارات وقد 5 ذلك فى ۱ 
" عدة آمور تارة يبدأ الله بالصوم وتارة يؤخره ١‏ 


| س جاء فى كفارة اليمين وقد تأخر فى الترتیب .فكفارة اليمين اما 
اطعام عشم ده مستاکین أو کسوتهم) و اما (تحریر رقبة) و اما (صیام خلافة آیام) 


يقول الله « لايؤ اخذكم الله فى اللغو ف أيمانكم » ولکن يؤاخذكم بما 
عقدتم الايمان ؛ فكفارته اطعام عشرة مسأكين » من اوسنط ماتطعمونأهليكم 
أو كسوتهم تهم » أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة ایام » ذلك كفارة 
یمانکم اذا حلفتم » . 

ویقول النبی میسرا على السنلمین ( من حلف على یمین » فرای أن 
برها خير منها فليأت الذی هو خير » ولیکفر ) , 

؟ - فى كفارة الظهار : اذا قال الرجل لامراته (أنت على كظهر امی) 
لا يكون طلاقا وانما ینمی ( ظهارا ) ولیس له آن يمسها الا اذا تدم الكفارة 
عأديبا له حينما وضع أمه موضع الزوجة وقد جاء ( الصيام متوسطا فى 
الترتیب ) هنا ( ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير 
لات ايك فكو رمد دفر ور 


اط نتن معنا + . ۱ 


۳ فى كفارة القتل الخطأ : وجاء الصوم بعد عدم القدرة على تحرير 
؟الرقبة ودقع الدية « وما كان اومن أن يقتل مؤمنا .الا خطأ » ومن قتبل 
مؤمنا خطأ نتحریر رقبة مؤمنة ؛ ودية مسلمة الى اهله ؛ الا أن يصدقوا ». 
عان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. فتحرير رقبة مومنة ». وان كان 
من قوم بینکم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة, » قبن 
لم يجد فصيام شهرین متتابعین توبة من الله » . ۱ 


) - كفارة قتل الصيد فى الحرم : يقيم“الصيد باغنام ويحدد ذلك رجلان 
. عادلان مسلمان > فان لم يستطع قدر ثمن الصيد واستبدل به صيام لیام 

. بعدد المساكين الذين يمكن اطعامهم بهذا المال « يا ايها الذين انوا ۱ 
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل 

النعم » يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 0 
او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال أمره » . ۱ 


ه ‏ كفارزة الوقوع فى محظورات الاحرام والصوم يأتى اولا «واتمو! 
الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استیسر من الهدی » ولا تحلقوا رعوشكم 
حتی يبلغ الهدی محله » فمن كان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدية 
من ليام او ندية ای ن ۰ 


+ - كفارة الاستمتاع فى الحج ای فك الاحرام عقب اداء العمرة 
و التقاء. حتی الحج ولا يلتزم بمحظورات الاحرام اما ذبح هدی أو صیام 
:ثلاثة ايام خلال تواجده فى الحج وسنبعة أيام بعد عودته لبلده « فاذا آمنتم .» 
قمن تمتع بالعمرة الى الحج فما أستيسر من الهدى » فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك أن لم يكن اهله 
حاضرى المسجد الخرام » . 4 م۳ 


آسرار الكفارات : 


اراد الله بالكفارات أن يخرج الانسان من الحرج الذى وقع فيه ورد 
" الحتوق الى اصخابها وتحزير الرقاب واطعام المسناكين وانفاق المال ف 
طاغة الله » ومن الکفأرات ما كان یسیر! پتناسب مع الخطأ الذی وقع_ 
“فيه السلم ومنها ما هو شاق لیحس الانسان بعظم الائم الذی وقع فيه 
ر کالطهان ) مثلا فلا یصتح آن تضع امك التى حملتك وارضعتك محل الزوجة 
قللام مكانة لا یعلو علیها شىء . 


1۰ 


والکفارات دلیل على أن الله لا يعامل عباده بالانتقام والسروك وانما 
يخلع علیهم من رحمته ویحببهم فى. طاعته » ویضع. عنهم آوزارهم ٠.‏ ولو ظل 
الذنب معلقا الم الانسبان واقلق راحته وحرمه ا ولعن بالكفارة 4 یحسس 
کأن حملا ثقیلا قد رفع عن کاهله . 
واتخذ الله من الکنارات وسيلة لس حاجات المجتمع. وزيادة روابظه 
وتأصیل مبدا التکافل الاجتماعی حتی ینطبق على الأمة تصوير النبی لها 
( مثل الومنین فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتکی 
منه عضو تداعی له سائر الاعضاء بالحمی و السهر ) » والکفارات فى الاسلام 
تجعل الال فى خدمة الحتاجین لا لیدخل فى جیوب السادة أو الأحبار 
أو الرهبان كما كانت تباع ( صکوك الغفران ) . 
۱ الصوم عبادة قديمة 
رهگ الأب السایقه: تيا ووا اروج یقول الله تمالی : « کتب 
علیکم الصیام كما کتب على الذین من قبلکم :“ا .. ۱ : 
۱ ومن صوره الصيام عن الکلام كما قال :الله گریم « ا البشر 
آحدا فقولی انی نذرت للرحمن موي » فلن اکلم الیوم انسیا » .. 
۱ وان ليس معنی ذلك أن الاوائل لم یعرنوا الصیام لذی تصنوه 
0 فكل الأنبياء ی و الله عن موسی 0 0 فوسى لائی ل لیلة 


0 الأربعين ونا قبل لقاء الله صنانا دس 5-0 3 0 


ويقول صلی الله عليه وسلم ( خير الستیام صیام اخى داو » کان 
صوم يوما وینطر یوما ) وکان داود يضوم صتیامنا e‏ 
ویری بعض العلماء أن عي رمضبان” كان بو على اهل الكناب 
9 تركوه لما و و د وذادوا دل الثلاثين پیا الى أرينين' ثم 
ع یه ا وك و ن ره ف ٤‏ 0 


ولا دخل النبى صلى الله عليه وسطم الدينة وجد الیهود يصومون 
وبنى اسرائیل ) فقال النبى ( أنا أولى بموسى منكم ) وصامه وشجع المسلمين 
على صيامه ثم فرض رمضان فخير المسلم وضان صومه تطوعا . 

( وفعل كتب ) يفيد قوة الفرضية مثل « كتب عليكم القتال » م 

وحدة الدين 

حرص الاسلام على الالماح كثيرا الى وحدة الدين » فهو دين واحد 
هو الاسلام « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » والذى آوحینا اليك > 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوأ فيه » . 

وكل الأنبياء كانوا مسلمين فهذا نوح يقول لقومه « فان توليتم فيا 
سالتکم من أجر 4 ان أجرى الا على الله » وأمرت أن أكون من المسلمين « 
وابراهیم یقول الله عنه « اذ قال له ربه اسلم » قال اسلمت لرب العالمين» 
وموسی یعلن الاسلام « يا قوم أن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتسم 
مسلمین » حتی فرعون نا آدرکه الوت اعلن الاسلام « حتی اذا آدرکه 
الفرق تال آمنت أنه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وآنا من المسلمين» 
" وتقول ملكة سنياً » رب انی ظلمت نفسى وأسلمت مع سسلیمان لله رب 
المالین » والحواریون اعلنوا الاسلام « فلما آحس عيسى منهم الکفر قال 
من انصاری الى الله » قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشس‌هد 
بانا مسسلمون € ۰ 
۱ والنبى انصف اهل الکتاب « يا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سسواء 
بيننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیثا » ولا يتخذ بعضنا بعضا 
"آربابا من دون الله » فان تولوا فتولو! اشهدوا بانا مسلمون » ۰ 

واذا كانت قواعد الاسلام خمسا ( الشهادة و الصلاة والصیام والزكاة» 

۱۲ 


الصيام والتقوى ' 


يهدف الصوم الى بلوغ التقوی « لعلكم تتقون » والتقوى جماع الخير 
كله » ودخلت فى كل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق فهذه آية البر ' 
تنبه الى هذه الحقيقة ( ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب» 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر » واللائكة والكتاب والنبيين » هذه 
هی العقائد الخمس « وآتى ال مال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل. والسائلين وى الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » هذه 
قوام 'العبادات « والوفون بعهدهم اذا عاهدوا » قوام المعاملات « والصابرين 
فى الباسناء والضراء وحين الباس » قوام الأخلاق وفى النهاية « اولئك الذين . 
صدتو! واولئك هم المتقون » . 
وسال ( عمر بن الخطاب ) آبی بن كعب عن التقوی فقال ابی ( هل 

مررت بواد فيه شوك ) قال عمر ( نعم ) قال ( فماذا فعلت ) قال ( شسمرت. 
واجتهدت ) حتی لا يصيبه الشوك » قال آبی ( فکذلك التقوی ) لأن الانسان 
یخوض فى شهوات ومحرمات ویجب الحذن . ۱ 

آولیاء الله الذين لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ویستحقون الجنة لهم 
شرطان ( الايمان بالله ) ( ولزوم التتوی) « الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم 
ولا هم یحزنون الذين "منوا وکانوا یتتون » لهم البشری فى الحياة الدنیا وق 
الآخرة » لا تبدیل لکلمات الله » ولزوم التتوی ینجی من الهم والغم ویوسع 
فى الرزق « ومن یتق الله یجعل له مخرجا » ویرزقه من حیث لا یحتسب » 
وللتقوی صور كثيرة منها . ۱ 
١‏ لزوم الصدق « يايها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقين 1۷ 
۲ - ولزوم العدل ولو مع الخصوم « یالیها الذین آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالتسط » ولايجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا هو أقوب 
للتقوی و اتقو الله » . 

۱۳ 1 


۳ ل وهی ضد الفجور « ونفس وماسواها » فألهمها فجورها وتقواها ) 
قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها » ۰ 

؟ اضيط اللسان عن فاحش القول والجدل الذی يؤدى الى الشقاق «الحج 
أشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسنوق ؛ ولا جدال فى 
الحم + وبا لفطو OEE‏ فان خير الزاد التقوى 
واتقون یااولی الالباب € ۰ 

۰ ه س تعظيم شماثر الله وتطبیق شرائعه « ذلك ومن یعظم شعائر الله فانها 
- من تقوی القلوب » . ۱ 


وللتقوى نتائج طيبة 
١‏ فهى نور الطريق للحائرين « ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
اواك و کملین من رحبته بودنم نورا تمشون به ويغفر لكم » 


۳ وهی و ا الفوز aL‏ الله وجنته « ومن يطع الله ورسوله 


٣‏ ل ولن يدخل. الجنة الا تقى «تلك الجنة التی نورث من عبادنا من كان تقيا» 


٤‏ - ولا ينجو من النار الا تقى « وان منكم الاواردها كان .على ربك حتما 
و اتجی؛ الذين انقواونذن : الظالمين فیها جثيا » ٠ ٠.‏ 


ه ‏ ويفتح الله بها ابواب رحمته وبركاته « ولو أن أهل القوی آمنوا 0 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبو! فاخذناهم بما 
کانو! يكسبون » ولقد اوصی الله عباده أن يلزموا التقوى حتی الموت فلا 
یدری احد متى ينزل به «یالیها الذين آمنوا اتقوا الله خق تقاته ولا تموتن آلا 


'وأنتم مسلمون » . 0 


1 1 


ودائما تذکر التقوى بالآخرة » فمن انتبه نجا وفاز بالجنة ومن حاد عنها 
خر وخاب « ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماتدمت لغد واتقوأ 
الله » ان الله خبير بما تعملون » ولاتكونوا كالذين نسوا الله فانساهم 
آنفسهم اولك هم الفاسقون » لایستوی أصحاب النار وأصحاب الجنة » 
اصحاب الجنة هم الفائزون » . 


واذا كان من صفات المتقين ( (الاثفاق فى سبیل الله ) ( وضبط الاعصاب) 
( والعفو عن مقدرة ) فان الله اضاف الى هؤلاء ( الخطئین الذين عادوا سریعا 
لولاهم وندموا واخلصوا التوبة نالحتهم الله بالسالحین) «وسارعوا الى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين » الذين ‏ 
ينفقون فى السراء والضراء » والکاظمین الفيظ » والعافين عن الناس » والله 
بحب الخ و لن اذا عاو ا اه أو ظلووا اقم تعزو الله 
فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب الا الله ولم یصرو! على مافعلوا وهم 
يعلمون » أولثك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها اا 
خالدين فيها ونعم أجر العالمين » . 


الصوم والزمن 2 

يقول الله «أياما معدودات » ويقول ۱ فمن شهد منكم الشهر فليصمة» 
أى رای الهلال ويقؤل «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر » ثم أتموا الصيام الى اللیل » . 

والعبادات ترتبط بالزمن لانه الوعاء الذی يتخلق فيه الاشیاء فالصلاة 
بوقت « ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا » والزكاة بوقت « وآتوا 
حقه یوم حصاده » والصوم. بوقت والحج بوقت « الحج آشنهر معلومات» 
. والله اتسم بکل جزئیات الزمن اقسنم ( بالعصر ) ( باللیل ) ( بالنمار ) 
( بالضحی ) ( بالشفق ) ونبه الى تتابع الليل والنهار « وهو الذی جعل اللیل 
و النهار خلفة لمن اراد أن یذکر او اراد شکورا» ومزب‌تسبیحه وحمده بعناصر 


۱6 ۱ 


الزمن لينشغل الانسان كل وقته وليظل قلبه حيا « فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون » وله الحمد فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون» 
ولیس عمرك بما قضيت من سنوات وانما عمرك بما اديت من طاعات 
ولذا يأتى الکافرون يوم القيامة وقد ضاعت أيامهم سدى فيسئلون عن عدد 
السنین التی قضوها فأقضى تصورهم انهم قضوا یوما أو بعض یوم « قال کم 
لبثتم فى الارض عدد سنین »© قالوا لبثنا يوما او بعض يو «فسئل المادین 
قال ان ليثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون » افحسبتم ی 
الا لا رون 4د 
وأكبر مصيبة حلت بالامة الاسلامية أنها استهانت بعنصر الزمن بینما 
من حولنا يهتمون بأوقاتهم وينجزون فى أقصر وقت اعظم الاعمال » وایامنا 
محسوبة علينا » ورغم آلات ضبط الوقت بما لم يتوفر للسابقين نبدد أوقاتنا 
ونهدر طاقتنا » تقض الوا متا یی ات يمزح مع زملائه أو أمام مسرحية 
فاجرة أو یستمع لأغانى رقيمة وکانت النتيجة أن غفلنا عن ذکر الله وضیعنا 
أوقات الصلاة ؛ وماعادت الاغلبية تهب من سباتها على نداء الفجر وقلة 
قليلة تشهد هذه الصلاة التی أوصى الله بها « وقرآن النجر أن ترآن الفجر 
كان مشهودا » ولذا حذر التبی من التهاون فیقول ( لن تزل قدما عبد یوم 
القيامة حتی یسال عن أربع عن عمره فيم افناه » وعن شبابه فيم ابلاه » 
وعن ماله من این اکتسبه وفیم انفته » وعن علمه ماذا عمل فيه ) . 
٠‏ والانسان أنفاس معدودة وایام محدودة وکل یوم يمر انما يقتطع من 
عمره ولعل هذا ماجعل الله رحمة بنا أن یسوق لنا مواسم الخیر مثلا . 

ش فى ( يوم الجمعة) ( یوم عرفة) ( یوم المید ) ( ليلة التدر ) لنعوض 
ما فاتنا ويوم نعرف قيمة الوقت (اولا بالمحافظة على. الصلوات فى أوقاتها) 
( ثانیا بالعمل منذ الصباح اليك بدل الساعة العاشرة ) كما نرى فى رمضان 
قلیس رمضان شهر تکاسل. ولا تبلد ولاتبديد. طاقات وانما هو شهر المنجزات 
و الفتوحات ( ولذا وقعت فيه اشرف المارك ) . یوم نعرف ذلك نسود الدنیا. 


۱۹ 


التیسسیر والتخفیف ۱ 

الله الذی خلق الانسان ویعلم ماینفعه ونایضره « الا يعلم من خلق 
وهو اللطیف الخبیر » والقاعدة الاسلامية السليمة « لایکلف الله نفسا الا 
وسعها » وقد جعل الله العبادات لتتلاءعم مع طاقات الناس وقدراتهم فاذا 
لم يجد الماء للوضوء أو لم يتيسر استعماله امره ( بالتيمم) وهو تخفيف « ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة » « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » « يريد. 
الله أن يخفف. عنكم وخلق الانسان ضعيفا » واذا لم يستطع الصلاة قائما 
صلى قاغدا أوعلى جنبه » واذا لم يستطع الصوم لسفر أو مرض أو مشقة 
أبيح له القطر لأن الله رحيم ولايريد أن يشق على الانسان « مايريد اللهلیجمل 
۱ عليكم من حرج » . 1 

وف الزكاة لاتجب الا علی من يلك (النصاب) وان یمر علیه عل هجری 
وجعل القيمة ( ربع العشر ) مع انه مالك الال ومالك العبد . 
ولذا کان‌النبی د الا بشق الصحابة على انفسهم والله یمتدحه فیتول 
لف جامم رسول من قنك » عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنين 
رعوف رحیم » ویقول النبی ( مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل. الجنادب 
والفراش يقعن فیهاوهو يذبهن عنها فأنا آخذ بحجزکم عن‌النار وانتم تفلتون‌من 
یدی) وقال للثلائة الذین شددوا على انفسهم ( مامقالة بلفتنی عنکم » اما 
والله انی لاخشاکم لله واتقاکم له » انى لاصوم واقطر واقوم وأرقد وأقرب 
النساء وهذه سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منی ) . 

وکان یوصی بالتیسیر على الناس » وبلغ من حرضه أنه لا رای الناس 
یتراحمون على صلاة التراویح خاف ان تفرض فاعتزل فى بیته یصلیها وحده 
وکان‌یقول (یبرو! ولاتص وا وبشروا ولاتنفرو!) وکان یترفق بالسلمین فقه 
دخل اعرابی وتبول فاراد الصحابة أن يؤذوه فمنعهم حتى انتهی الرجل ثم آمر 
بذنوب من ماء فصبه على بولته وکان یکره أن يسال الرجل سوالا فيه ما 
یشق على المسلمين ویقول ( "ان ”الله فرض فرائض فلا تضیعوها » وحد 
حدودا فلا تعتدوها وسكت عن آشیاء من غير نسيان رحمة بكم فلا تسألوا 


۱۷ 


عتها ) ابتثاا لقول الله ( بالیما الذين آمنوا لاتس‌الوا عن اشیاء أن تبد. 
لکم تسوکم » وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدلکم ) .٠‏ 
وأشفق على ( آبی الدرداء) لا شدد على نفسه وقال ( یاابا الدرداء ان لعينك 
عليك حقا وان لجسدك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا ) والاسلام فى 
عباداته راعی ذلك فالصلاة والزكاة كلها فى طاقة الانسان:» واشترط للحج 
الاستطاعة « ولله على الناس حج النیت من استطاع األيه. ستیلا ما 

والمسلمون يجب عليهم مراعاة ذلك وخاصة من يصلون بالناس جماعة 
لقول النبی ( من صلی بالناس فليخفف فان فيهم الخضعيف والمريض وذا 
الحاجة ) . 

الزكاة والصدقة 
واطعام المسكين 
أولا انزكاة عموما 

. الزكاة الفروضة ليست هی ( زكاة الفطر ) كما يتوهم البعض وانما. 
ھی زكاة تسنع أنواع المال » جعلها الله لسد ثغرات المجتمع وتحصينه ضد 
الحاجة 6 وستر العورات ¢ وصيانة الوجوه 4 وستمیت ) زكاة ) لما يكون فيها 

والزكاة هى الذکر للفرد بحصة الجماعة من ماله الذی کسسبه من 
حلال » وهی الامتحان فیما تهوی النفس من حب المال » وتخلص من قیود 
الشح « وآتی الال على حبه » وتعتبر ( الزکاة) اشق العبادات لان المال 
قد يكونأحب للانسان من ولده ولذا تقدمت الاموال على الاولاد فى الذكر 
« انما آموالکم وأولادكم فتنة » « الال والبنون زينة الحياة الدنیا » . 

ولقد حبب الله فى الانفاق واعتبر ماينفقه العبد دینا عليه سبحانه مع 
انه مالك العبد وماملك « من ذا الذی يترض الله قرضا حسنا فیضاعفه له 


۱۸ 


أضعافا كثيرة » وكانت الارباح عالية « مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة » , 
ثم أوضح سبحانه أن المال مال الله « وآتوهم من مال الله الذى 
آتاكم » وا ن الاغنياء مجرد صيارفة ليس لهم أن ينفقوه الا فى أوجهه التی . 
ترضیه « وانفقو | مما جعلکم مستخلفین فيه » ویقول فى الصدیث القدسی 
« الأغنياء وکلائی و الفقراء عیالی » فاذ! بخل وکلائی على عیالی أذقتهم نکالی 
ولا ابالی ) واوصی أن یکون الانفاق من أطيب الال لان الصدقة تقع فى يد 
لرب قبل أن تقع فى يد الفقیر « یالیها الذين آمنوا انفقوا من طیبات ماکستبتم 
ومما آخرجنا لکم من الارض : ولاتیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذيه 
الا أن تغمضوا فيه » ولذا كان السلف الصالح یعطرون الدراهم عند الصدقة 
ولا يصح أن يتبعها أذى من قول أو من والا كانت الكلمة الطيبة أفضل «قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » والله غنى حليم » ياأيها الذين 
منوا لاتبطلوا صدقاتكم بالن والاذى » 
وأوصى أن تذهب الى مصارفها الاسلامية الثمانية التى أوضحها الله 
ی قوله « انما الصدتات للفقراء والمساكين » والعاملين عليها » والمؤلفة. 
لوبهم » وف الرقاب والغارمين » وفى سبیل الله وابن السبيل » . 
والصدقة تمنع اخطارا كثيرة ولذا قال النبى ( داوو مرضاکم بالصدتة) 
وقال ( صنائع العروف تقی مصارع السوء وصدقة السر تطفیء غضب 
الرب » وصلة الرحم تطيل فى العمر ) . م 
وحذر الاسلام من الشح ( اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة 
بؤاياكم والشح فان اهلك من كان قبلكم بعملهم على ان سفکوا اج 
و استحلو! محارمهم ) من أجل ذلك حارب آبو بكر الرتدین 


غانیا زكاة الفطر 


ایتم تبول الصیام الا بأدائها لقول النبى ی الله عليه سم 


وا 


عن الفقراء فى يوم العيد ( اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم ) لتكتمل الفرحة 
وهو تکفیر عما وقع من الضائم خلال رمضان يقول صلى االله عليه وسلم 
( فرضت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللفو والرفث » وطعمة للمساکین» 
ذلك أن الحسنة تمحو السيثة كما یقول الله « ان الحسنات يذهين السیئات» 
على من تجب : فرضت على كل مسسلم ذكرا أو أنثى حرا أم عسدا 

صغيرا كان أو كبيرا » كل من يجد قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه » 
حتى الفقير الذى يأخذ الزكاة ان زاد عن النصاب أخرج ليحس بلذة العطاء 
يقول النبی ( أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما 
أعطى ) 
الاحوال المعيشية وترتفع بارتفاع الأسمار ولابد من اخراجها قبل صلاة 
العيد لقول النبى ( من آداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد 
SS‏ من الصدقات ( والله يقول « قد أفلح من ا وذکر اسم 
الزکاة فى هذا العصر 

..أصبحت ركنا. مهدما لايهتم به أحد فالناس یکسبون اللایین يعتقدون 
أن الزکاه هى زكاة الفطر هذه القروش القليلة ولكن الله جعلها فى (العمارات 
والسيارات والسندات والتجارة والزراعة ) » ولم يترك بابا من أيواب المال 
الا وجعلها فيه « كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم » والمؤمن لاید أن يحالسبه 
قبل أن توزن ) 
ولو آخرجت الزكاة بمقادیرها لما أصاب الجتمع هذا الخلل ولا تفشت. 
الجرائم والفواحش »© وأعجب أن یقتطع حزء من مرتب الوتلف مع أنه يستحق 
الزكاة بينخا من یکنسبون الآلاف لايؤدون للدولة شیثا ولايعطون للسائل. 


e. 


والحروم حقه ومن هنا انتشرت الاويئة وعمت الكوارث يقول 2 الله عليه. 
وسلم ( یامعشر الهاجرین » خصال خبّس اعوذ بالله أن تدركوعن او ینزان 
يكم لم تظهر الفاحشة فى قوم حتی یعلنوا بها الافشا فیهم الاوجاع التی لم 
تكن فى أسلافهم » ولم ينقصوا المكيال والميزان الا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤونة وجور السلطان » ولم يمنعوا زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماع . 
ولولا البهائم لم یمطروا » ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم . 
عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما فى أيديهم » وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله 
الا جعل بأسهم بینهم ) . ۱ 


۲لنصساب وآنواعه 


١‏ الذهب والفضة واوراق البنكنوت والعملات الجارية ( ربع العشر) 
وتحسب علی اساس ( ۲۰ مثقال ذهب ) حسب السنعر الحالى . 


. ا تیب سن عقوي کو 


زكاة الحلى تعفى المرأة مما تتزين به عادة وتخرج الزكاة عن بقية الحلى 


انواع النوافل 
النوافل هی المكملة للفرائض ناذا قصر المسسلم فى اداء فرزض قامت 
النوافل بالتغطية والله يقول فى الحديث القدسى ( من عادى لى وليا فقد 
آذنته 4 9 ظ وم تقرب الى عبدى ی بشیء أحب الى 9 الك فليم 


ا yT a‏ و 
مها ولئن استعاذنى " لاعیذنه ولئن ستألئى لاعطینه ) ۰ 


۳۱ 


والنوافل فى الصلوات ما يرتبط بالفرائض الخمسة لكل فرض نافلة 
. وركعتان بعده ) ( ركعتان بعد المغرب) ( ثلاث ركعات بعد العشاء ) . 


وا تخد ) ( صلاة الشكر ) ( صلاة الاستسقاء ) (صلاة الخسوف» 
( ضلاة التراویح ) الخ . 


ومن النوافل فى المال الصدقة وهى غير الزكاة المفروضة والتى أشار 
الله اليها بتوله «وآتى المال على حبه» «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 
والرسول يقول ( الصدقة تقع فى يد الرب قبل أن تقع فى يد الفقير ) 


ومن النوافل ف السيام ١‏ سیم يومى الاثنين والخبیس 1 ( وصیام و 
( وصيا td‏ 

ومن النوافل ( العمرة ) فهى غير الحج » ومن النوافل ( تلاوة القرآن) 
( أو الذكر ) ( والتسبيح ) ( والتفكير فى خلق السموات والارض ) . 


معنى رمضان واهميته 


من الرمض قيل شدة الحرارة وقيل شدة البرد والشاعر يقول : 
ا من الرمضاء بالنار ) 


تفن لارتماض ۳۳ آی تكفيرها اصطفاه الله دون الشهور فأنزل 
فيه الترآن وخلد اسمه ولم پذکر شهر غیره بالاسم « شهر رمضان الذی انزل, 
فيه الترآن » هدی للناس زبینات من الهدی والفرتان © . 


وكان فى بدء آمره تخييرا من شاء صام ومن شاء آفطر »© وکفر باطعام 


۳۳ 


يطيقونه فدية طعام مسكين » فمن تطوع خيرا فهو خير له » وأن تصوموا' 
خير لكم ان کنتم تعلمون » ثم فرض صيامه وجعلت هذه رخصة ( للشيخ 
الكبير. واصحاب المرض الذى لايرجى الشفاء منه » والحامل والمرضع ) ۰ 

. ويقول النبى عن رمضان ( ان للجنة بابا" يسمي الريان يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة لايدخل منه أحد غيرهم فيقال أين الصائمون فيقومون 
لايدخل منه أحد غيرهم ) . 


والله افاض فيه بكثير من النعم واجلها ( القرآن ) الذى سما بالعقل: 
البشری أن یسجد لغير الله » واطلقه «قل أنظروا ماذا فى السموات والأرض» 
وشوه رمضان عبادة تلتقى فى أهدافها مع اهداف القرآن فى تربية العقول 
والارواح » وتنطيم الحياة واوقات العمل والطعام والشراب ويفرغ عليهم 


ولرمضان بهجة يحسس بها حتى الأطفال ف الشوارع يرتلون الأغانى 
ويحملون المصابيح وهو للخواص رحلة الهية يبدأ يومه بالصوم ويختتمه 


وق رمضان تغل الشياطين فلا مجال لهم ليفرقوا كلمة الناس ویفسدوا! 


وقد أوصى النبی فيه من الخير ( استكثروا فيه أربع خصال خصلتين 
ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما » أما الخصلتان اللتان ترضون 
بهما ربكم فشهادة آلا اله الا الله وتستغفرونه » اما الخصلتان اللتان لا غنی 
. لكم عنهما فتسالون ربكم الجنة وتستعيذون بالله من النار ) . 


وف 


ويقول صلی الله عليه وسلم ( اعطیت امتی نی شسهر رفضان خيس 

خصال لم يعطهن نبى قبلى » اما واحدة اذا كان فى اول ليلة من شهر رمضان 
ينظر الله عز وجل اليهم ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابدا » واما الثانية نان 
خاو الو هه هرت مه وه أطيب عند الله من ريح المسك واما الثالثة نان 
الملائكة تستغفرلهم فى كل يوم وليلة واما الرابعة فان الله تعالى يأمر جنته 
فیقول لها استعدى وتزينى لعبادى اوشکوا أن يستريحوا من تعب الدنيا 
الى دارى وكرامتى واما الخامسة ة نانه اذا كان آخر ليلة غقر الله لهم جميعا ) 
فقال رجل ( اهی ليلة القدر يا رسول الله ) قال رلا الم تر الى العمال يعملون 
فاذا فرغوا من ايلم وفوا اجورهم ) . 


له ۱ 


۱ نزول القران 


رمضان شهر القرآن فلا یعرف الا به « شهر رمضان الذی انزل فيه 
القرآن » وقيل نزل جملة واجدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة بال 
الدنيا ثم نزل منجما على ثلاث وعشرين سنة » ويطلق «القرآن) ع 
فقد استعملت (أنزل) فى الحسيات كقول الله «وأنزلنا الحديد فيه باس شديد 
ومنافع للناس » ومعنى « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » أن 
الترآن هدى للناس جميعا اجمالا وبينات من الهدى والفرقان تفصيلا » 
والهدى مصدره الایمان هثم على العقل والوجدان وعنصر التفکین . 


وکان آول ما نزل من القرآن ) اقرا) و هی الادة الاولى ف آلدس تور 
الالهی أن تکون القراءة باسم الرب الذی خلق کل شىء فاحسن خلقه » وقد 
اقسم الله بأدوات الكتابة » ن 4 و القلم ومايسطرون ¢ » والملور وکتاب 
نوز ف وی ور وامتدح الله العلم والعلماء « يرفع الله الذين 
آمنو! منكم والذين أوتوا العلم درجات » ولايصل الى ذروة الايمان الا العلماء 


۲٤ 


«شهد: لله أنه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو 
العزيز الحكيم » وكان النبى يتلقى القرآن اول الامر فيعاجل جبريل بالقراءة: 
ولكن الله اوصاه « لا تحرك به لسانك لتعجل به » أن علینا جمعه وقرآته 
فاذا قرآناه فاتبع قرآنه » ثم ان علینا بيانه » . ۱ 


ووصف الله القرآن باجمل الصفات نزل بالحق « وبالحق انزلناه وبالحق 
نزل» « وانه لتنزیل رب العالین » نزل به الروح الامین على قلبك لتکون من 
النذرین » بلسان عربی مبین » وانه لفی زبر الاولین » . 


_ صر الوحی 


تقول عائشة ( اول مابدیء به ررسول الله من الوحی الرژیا الصالحة 
فى النوم فکان لایری رژیا الا جاعت مثل فلق الصبح ثم خبب اليه الخلاء وکان 
یخلو بغار حراء یتعبد اللیالی ذوات العدد جتی جاء الوحی ) وکان ذلك فى ليلة 
القدر « انا انزلناه فى ليلة القدر » وما ادراك ماليلة القدر » ليلة القدر خير من 
الف شهر» «انا انزلناه فى ليلة مباركة » انا کنا منذرین » فیها یفرق کل. آمر 


حکیم » ۰ 


وكان الوحى ينزل اما قذفا فى قلب النبى كما یقول ( ان روح القدس نفث 
فى روعى ‏ ای القى فى قلبی ‏ أن نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها 
وتستوفی رزقها فاتتوا الله وأجملوا فى الطلب » ولا يحملنكم استبطاء الرزق 
أن تنالوه بمعصية الله » فان ما عند الله لاینال الا بطاعته ) والصورة الثانية 
أن يكلمه الله من وراء حجاب » كما حدث لوسی « وکلم الله موسی تکلیما » 
والثالثة أن يأتى جبریل في هيئة بشر » وقد كان یأتی النبی فى هيئة اعرابی 
او احد الصحابة » والصور الثلاث جمعتها الآية الكريمة « وما كان لبشر 
ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فیوحی باذنه. 
ما یشاء €« ۰ 1 


00 


كن الوحي يلقى فى تلد النبی فيتفصد عرقا فى الیوم الشديد الحر 
وهو اشده عليه » ويثقل جسمه ١‏ انا سنلقى عليك قولا ثقيلا » وکان يسميع 
عند وجهه دوى كدوى الح وكا فة ينل مسلط عله لتر س © ويتغيرٍ 
وجهه لانه يخرج من الطبيعة البشرية ويلثقى بالطبيعة اللاثكية » ولم ينزل 
الوحى تذنا فى القلب الامع القرآن ( ومعنى الوحى الاعلام الخنی ) 


اعجاز القرآن. 


معجز فى أسلوبه فقد حيرت ( الحروف التى تأتى فى أوائل السور 
العلماء ومعجز فى بيانه ولذا-تطدى به الاتس والجن مما « قل لئن اجتمعنت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لا 4 وهی رول الله لانه تحدى به » وكان معجزة ومنهها 
أما المعجزات السابقة فقد انفصلت عن المنهج » وكل العجزات السابقة كانت 
مادية وقتية لم يشهدها الا القليل 4 ايا معجزة القزآن فى انها كانت عقلية 
“دائنة والکتب السماوية السابتة أوكل الله حنظها للبشر فحرموما اما القرآن 


فقد تكفل بحفظه « انا نحن نزلنا الذکر واناله لحافظون » . 


والترآن لاینصل فى التضایا العلمية الا :اذا تحققت بالفعل فاما آیدها 
او لم پعارضها مثل ( كروية 0 یقول الله « يكور الليل على النهار » . 


آنه کتاب مدید ا ینت مان اسان 5-008 و 
لسعادة البشرية استطاع ان يعالج ماه ویداوی آمراضها . ۱ 


اوقد عرف العلماء التر آن بان ( كلام اللهالمتميد بتلاوته المنزل على وق 
الله المتحدى باتصر سورة منه ) وما ان استمع اليه الجن حتی خضعوا . 


۱ ۲۹ 


وسمى القرآن قرآنا لانه يتلى وکتابا لانه مسطر وتسميته (بالصحف) 
جات متأخرة » وقد اجتهد الصحابة فى كتابته فى عهد رسول الله » وجمع أبو 
بكر هذه E‏ ا ی لا 


راشد . 


آداب تلاوته والاستماع اليه 
القرآن یختلف عن سائر الکلام فله أصول وقواعد فى تلاوته بحيث یرتجف 
الكلب ویتشنعر الجلد «الله نزل احسین الحدیث كنبا متضابها مثانی نقشعر 
منه حلود الذین یخشون ریهم 4 تم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر االله © 


وتلاوته ربح عظیم « ان الذين یتلون کناب الله واقامو الصلاة » وانفقوا 
مها رزتناهم سرا وعلانية 4 پرجون تجارة لن تبور» ویقول ربنا فى الحدیث 
التسی '( من شغله القرآن وتكرى عن مسالته اعطیته انضبل ما اعطی 
السائلين ) وهو جلاء للقلوب يقول ٠‏ ( ان لتصنداً كما يصدأ الحدید) 
قالوا ( وما جلاؤها يارسول الله ) قال ( تلاوة القرآن 


ويجب تدبر آياته « كتاب أنزلناه اليك ميارك لیدبروا آياته ) وحسن 
الانتماع والانصات « واذا قرئء القرآن فاستیمو! له وانصتوا لعلكم 


ترحمون ( 5 


وكان الصحابة یحسنون قراعته يقول النبى ابی موسى الاشعرى. لما 
سمعه (لقد اوتیت مزمارا من مزامير داود ) ويقول عن عبد الله بن مسغود 
(من اراد ان يسمع القرآن غضا كما انزل فلیسمعه من ابن آم عبد ) والله 
آوصانا « ورتل الترآن ترتيلا » وقيل ان اول ما نزل من القرآن ( اترا ) وقیل 
ان آخر ما نزل « واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله » ثم توفی كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» وقيل «الپوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمت 
٠‏ ورضیت لكم الاسلام دنا “ 
۳۷ 


أضواء على القرآن 


سور القرآن ثلاثة أقسسام (الطوال) مثل البقرة وال عمران والنساء . 
(الثانی) مثل السور التوسطة (مریم وطه والانبیاء) والفصل ( مثل: قصار 
السور ) والقرآن نزل قبل الهجرة وبعدها فما كان قبلها یسمی ( مدنی اوق 
السون ااك 'الخطانةن «ايها الان وى لتر تة ااا لكين او 
جمع الله به القلوب وقوى العزائم ووحد الافکار ولم يستطع أعداؤه النيل 
منه فقد اتهموا النبى أنه جاء به من هنا ومن هناك«وقال الذين كفروا ان هذا 
. الا انك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاعوا ظلما وزورا » وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا » ويرد الله « قل انزله الذى يعلم 
السر فى السموات والارض» والقرآن عربى « قرآنا عربيا غير ذى عوج » 
لذا وجب اجادة اللفة العربية » والقرآن يحدثك عن نفسه « ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين» ومؤيد لما سبق من الكتب «نزل عليك الكتاب بالحق, 
مصدقا لما بين يديه » وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل 
الفرقان » ونزل فارتقت الأمة العربية بعد طول ضياع « لقد أنزلنا اليكم کتابا 
نيه مكرك اقلا تمملون 6 : 1 

ودائما يمزج بين الکون والعقيدة فالقرآن كتاب الله المسطور والكون 
كتاب الله النظور ولا يمكن أن يتعارض کلام الله مع فعله « فلا أقسم بمواقم 
النجوم » وانه لقسم لو تعلمون عظيم » انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لایمسه 
الا الطهرون تنزیل من رب العالمین » وترتیب القر آن وقسمية السور من الله 
سبحانه وتعالی ولا دخل للنبی فيه ویبرز فى القرآن ثلاثة امور للاتنناع 
( الشاهدة ) ( التصص ) ( القسم ) . 


انها ليلة الاتصال الروحی الطلق بين الستماء والازض ‏ لبلة بدء نزول 


۳/۸ 


القرآن » وسميت بليلة القدر لما فيها مسن التقدير وعلو النزلة ولا يقدر الله 
.فيها من بركات وخيرات « تنزل الملائكة والروح فيهاباذن ربهم من كل امر. » 
« فيها يفرق كل أمر حكيم » . 

ولم تتحدد ليجتهد المسلمون فى الطاعة وان حصرها النبى فى العشر 
.ليلة التدر نزل جبريل فى كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل .عبد قائم 
أو قاعد يذكر الله ) وهم الذين عناهم الله بقوله « ان الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم اللائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى 
كنتم توعدون » ۰ 
الناس فيها » وأخفى الاجابة فى الدعاء ليكثروا من السؤال » واخفى خصائصه 
ی کلامه وفضائل آسمائه كيلا يقتصر الناس على بعضها » وأخفى ساعة 
الجمعة ليبكر, الناس بالحضور الى الساجد » واخفى الآجال ليجد الناس فى 
السعى » ان أنوار المؤمنين التبتلين فى هذه الليلة تجسذب آنوار الملائكة 
فیتکاثرون فى الأرض والرسول يقول ( ان لریکم فى أيام دهركم نفحات 
انها ليست ليلة الادیات وانما ليلة ( التجليات والغفران ) ولذا قال النبى 
العائشة (قولى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنی) وجعلت طوال الیل 
.لكى يجد كل انسان الفرصة للمبادة والطاعة . 


صلاةة التراويح 


هى ترويح عن النفس بعد عناء والرسول كان يقول لبلال ( أرحنا 
.بالصلاة يا بلال ) والمفروض فيها أن تكون قياما بالقرآن واستمتاعا بتلاوفه 


1 


وتدبر آياته ولقد صلاها النبى بادیء الامر جماعة ثمانی ركعات » فلما وجد. 
اقبال الناس خاف أن تفرض فیشق ذلك علیهم » فامتنع فى بيته »> ومن هنا 
تصلی فرادی وجماعة ولا جاء عمر وجد الناس یصلی کل منهم وحده. 
جمعهم على قاریء واحد هو ( أبى بن کعب ) ورفعها الى عشرین ركمة. 
وقال ( نعمت البدعة ) وعمر تلمیذ رسول الله الذی یقول ( علیکم بسسنتی, 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی عضوا علیها بالنواجذ » وایاکم ومحدثات 
الامور فان کل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة ) والرسول یمتدح صلاة 
القيام فيقول ( ان الله عز وجل فرض صیام رمضان وسننت قيامه فین. 
صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه ) . 


والتراویح احیاء للیالی رمضان ومناجاة لله ورياضة بدنية وجسم 
لعمة المسلمين » ولا یتساوی قائم الليل ومن یغفل عن ذکر الله « آمن هو 
قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ویرجو رحمة ريه » قل هل 
یستوی الذين یعلمون والذین لا یعلمون » انما يتذكر اولو الالباب » . 


وصلاة التراویح تجمع على خير وعبادة فى لیالی رمضان بدل الجلوس 
الى المذياع والتلیفزیون للاستمتاع بالاغانی والتمثيليات "لدمرة وهی دلیل 
على أن العبد قد باع نفسه لله فى ليله ونهاره . 

قيام الليل 

دليل على صلابة المؤمن وخشيته ورغبته فيما عند الله ولذا وصف. 
الله من يقومون الليل « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
وطمعا ومما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين. 
جزاء بما كانوا يعملون » يستغفرون الله ویسبحون بحمده ويتبتلون ف 
حضرته فيستحقون الجنة « أن المتقين فى جنات وعيون آخذين ما آتاهم 
ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین » كانوا قليلا من الليل ما يهجعون » 


۳۰ 


.وبالأسحار هم يستغفرون » وقيام الليل شرف للمؤمن وعلو مكانة يقول 
لثبی صلی الله عليه وسلم جا رل فقال يا محمد عش نا هت 
غانك ميت » وأحبب ما شئت فانك مفارقه » واعمل ما شئت فانك مجزی 
يه واعلم آن شرف الؤمن قيا الیل » وعزه استغناوه عن الناسن ) . 


وری أن عبد الله بن عمر رای فى النام كأن رجلین قد آخذاه الى بثر, 
وقالا له انها جهنم فنظر فاذا؛ قوم يعرفهم فأخذ يصيح حتی استیقظ فأخبر 
أخته ( حفصة ) فقصت على رسول الله فقال ( نعم الرجل عبد الله لو كان . 
بیقوم من الليل) وامتدح النبى عبادة داود فقال (خير القيام قيام أخى داود كان 
قوم من اللیل ثلثه وینام نصفه ویقوم سدسه ) . ۱ ١‏ 


وقيام الليل فيه لقاء المحبين مع ريهم فى سكون الليل والله أومى نبيه ول 
الدعوة « يا ايها الزمل قم الليل الا قليلا » نصفه أو أنقص منه قليلا ) أو زد 
.عليه ورتل القرآن ترتيلا » وأوصى الله بها نبيه لينال المقام المحمود « ومن 
الليل فتهجد به ناقلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » الشفاعة. . 


صلاة الفجر 


دليل رسوخ الايمان أن تهجر الفراش والدفء وشهوة النفس وتأتى 

#لی ربك وقد أسبفت الوضوء وأخلصت النية وصدقت العزم وهی صلاة 
.:تشهدها الملائكة وباهى الله بالمصلين اللا الاعلی والله ذكرها فى قوله «أقم ' 
الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل > وقرآن الفجر ان قرآن: الفجركان ِ 
مشهودا» انها صلاة تشهد انبثاق النور من الظلمة فى هداة الكون »والانسان 

اليس بعاجز وهذا لقمان الحكيم يعظ ولده ( یا بنى لست باضعف من هذا 

الديك يؤذن للفجر وانت نائم ) وبعد صلاة الفجر ينطلق الانسان فى طلب 
الززق وقد شرح الله صدره وفرج کربه والنبى بتول ( لو توکتم علی اله" 
حق التوکل لرزقکم كما يرزق الطير, تغفدو خماصا وتروح بطانا ) فهی 


۳۹ 


الى طلب الرزق ف البكور وت بصلاة 0 کسانما تقف بين يدى 


زا اليل تج ری الى هذه الحقيقة » ا 
آبدا آن نشکو قسوه الحياة وصموبة السالك وننادی بمضاعفة الانتاج. 
بینما نهدر أثمن ساعات النهار ( وخاصة فى الصيف ) . 


ان الله ایقظنا لکی نستغل الوقت من اوله » ومن هنا كانت وصية 
الثبی لنوخر السخور فى رمضان لکی ننعم أولا بالتهجد والاستففار ف. 
الاسحار ولکی نحظی بصلاة الفجر ( عجلوا الفطور وآخروا السحور ). 


رؤية الم ال 


ایصام رمضان الا برؤية الهلال ولاینتمی الا برؤية الهلال وذلك بنص. 
قرآنی قاطع « فمن شهد منکم الشهر فلیصمه » والرسول یقول ( انا آمة 
امية لانحسب ولانکتب » فصوموا لرؤيته واقطروا لرژیته » فان غم علیکم 
فاکملوا عدة شعبان ثلائین یوما ) وهذا آمر الهی ورغم تواجد الاجهزة الا آن 
ظهور الهلال هو المنطلق اذ لادخل للانسان فيه ويراه ( الأمى والمتعلم 1 
( والدانى والقاصى ) . 


ولا يشترط أن 5-5 المسلمون جميعا فى وقت واحد فان الشارق, 
والمغارب تختلف والله يقول « رب المشرقين ورب الفربین » فأهل كل بلد 
. ملتزمون معا ولعل الله اراد لدورة النهار والليل أن يكون الصيام دائها 
فيها فهنا مفطر وهناك صائم » والذين ينادون بالاخذ بالتقويم الفلكى مخطئون 
" فالانسان مهما ارتقى فهو ناقص والکون يحدث فيه تغيرات لايعلمها الا 
الله . 


۳ 


والصوم والافطار على هذا يغطى رقعة الزمن فان الآنة الاسلامية 
على تباعد المكان والزمان لا يخلو فى أى وقت منها من يصلى ويصوم ويقوم 
مالقرآن 


ولقد سال المسلمون الأوائل رسنول الله.عن سر الهلال لاذا يبدو اول 
الشهر صغيرا ثم يكبر حتى. يصير بدرا ثم يعود الى ماكان حتى يختفى 
موجههم الله الى ما ينفعهم لآن العلم لم يكن قد توصل الى ( كروية الارض) 
« يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » وثبت ان للقمر تأثيرا 
على حركة (المد والجزر ) فى البحار وعلى ( أحاسيس الناس ) . 


اصصاب الأعذار فى الافطار 


۱ المسافر الذى يرهقه الصيام على الا تقل مرحلة السفر عن 
تسعين كيلو متراا ( كالمسافة بين القاهرة وطنطا ) وان رای بعض العلماء 
الا تتحدد الطسافة . 


۲ المريض الذى يضر به المرض ولايتحدد نوع امرض لأن الله اطلق 
الحكم « ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » ولكن اذا استطاع 
مع الناس 0 یصوم و 4 وصنيام ایام تان وت لها الدهر كله 
2 وان تصومو ا خیرلکم ( ۰ 


٣‏ الشسيخ الكبير الذى يرهقه الصيام وهو الذى عناه الله بقوله. 
« وعلی الذين بطیقونه فدية طعام مسكين » والا طاقة أن يعمل الشىء بجهد 
كقولك ( اطیق حمل هذه الصخرة ) أى حملها بمشقة ... 


> المرضع التى تخاف على رضيعها والحامل التى تخاف على 
جنينها ومن العلماء من أدخلها مع ( المريض والمسافر) فعليهما القضاء فقط 


۳۳ 


للراى الأول . 


ه المريض الذى لايرجى شفاؤه برای طبيب مسلم حاذق (كالذبحة) 
( ومرض القلب ) ( ومرضى السکن ) المرتفع ( وضغط الدم الرتفع ) وغیرهم. 
ویحتاج الى علاج دائم عليه الفدية . ۱ 


1 من یقومون باعمال مرهقة کمن یقفون امام الافران أو یعملون 
فى الناجم أو الحمالین الذين یتکسبون من هذا الطریق وعلیهم الفدية وان 
يبقى التضاء معلقا اذا سمحت لهم الظروف بقضاء الأيام التی افطروهنا . 


التكبير والوان الذکر 


من الذكر (التوبة ) والله يقول « قل ياعبادى الذين اسرقوا على 
انفسهم لاتقنطو! من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا » انه هو الغفور 
الرحيم » ولقد جاء زخل الى رسول الله وقال ( يازسول الله ان لى غدرانته 
وفجرات فهل يغفر الله لى ) قال ( الست تشهد الا اله الا الله ) قال (بلی 
واشهد انك رسول الله) قال ( قد غفر اله لك غدراتك وفجراتك. ) والله 
لايضيع على العبد شيئا « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم تقس 
شيئًا » وا ن كان مثقال حبة من خردل اتینا بها وكفى بنا حاسبين 3 


وقد امرنا الله بذكره « فاذكرونى آذکرکم واشكرولى ولا تکفرون »وق 
الحدیث القدسی ( ياابن آدم ان ذکرتنی فى نفسك ذکرتك فى نفسی وان ذکرتنی 
فى ملأ ذکرتك. فى ملا خير منهم » وان دفوت منی شبرا دفوت منك ذزاعا > 
وان دفوت منی ذراعا دفوت منك باعا » وان آتیتنی تمشی أتيتك هرولة) م 


ومن الذکر ( التکبیر ) وهو مقترن بالعید « ولتکملو! العدة ولتکبرو! 
الله على ماهداکم » ویمکن التکتیر بأية صيغة ولا خلاف واوثقها ان تقول 


۳ 


9 


( الله الله اکر . الله اكير » لا اله الا الله > الله ه اکر a‏ وله 
3 للخلاف فیها ۰ 


و الصلاه من ذکر الله « وأقم الصلاة لذکری » ومن الذکر ( تلاوةالقرآن). ` 

ومنه دروس العلم ( اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا وما رياض, 

الجنة يارسول الله » قال ( مجالس العلم ) ومن الذكر ( التفكر فى خلق. . 

السمواتوالارض ) لقول الله « ان فى خلق الستموات والارض واختلاف الليل. 

والنهار لآيات لأولى الالباب » الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. 
ویتفکرون فى خلق السموات والارض » . ۱ 


صلاة العید 


سنة مؤكدة وهی مظهر جماعی لعزة السلمین والرسول اوصی أن 
یحتشد لها کل الناس ( الرجال والنساء والاطفال ) حتی الحیض يشهدن. 
الاجتماع ویعتزلن الصلاة » والعید عود من الله على عباده ودعوة على 
موائد رحمته وقد اقترن العید فى الاسلام بالعبادة ( فعيد الفطر ) یاتی بعد 
أ صيام رمضان ( وعید الاضحی ) بعد اداء الحج . ۱ 


والاعیاد ظاهرة اجتماعية تعرفها الجتمعات البشرية سنواء کانته 
دينية أو وطنية » ولا دخل النبی الدينة وجدلهم يومين یلعبون فیهما فقال, 
زان الله قن اهر هن دون الح م الل )وش لام 
( عيد الفطر ) لاخراج الزکاه ( وتقدم صلاه عيد الأضحى ) ليذبح الناس, 
بعدها وتشتحب فى الاماكن الفسيحة » واراد الله أن يربطها. بتكبيره 
و التسبیح بحمده والرسول یقول ( زینوا ام بالتكبير ) . 


أراد الله أن یربط ناد رات میاه يوم العيد يوم شبك على نعم 
وصلة رحم وتعاون ومحبة . 


+6 


والمعروف أن صلاة العيد ركعتان يكبر فى الأولى سبع تكبيرات غير 
تتکبیر* الاحرام » وف الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام ويقول بين كل 
عکبیرتین ( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله 
.غيرك ) .2 ۱ 
0 3 


هو الاعتراف بالجميل لصاحب الجميل ولا يتحقق الا .اذا آمن المرء 
:جمصدر النعمة ومسديها » وجاء الشكر فى القرآن مرادفا للایمان وجحود 
النعمة هو الكفر « فاذكرونى أذكركم وأشكرولى ولا تكفرون » « لئن شكرتم 
#زیدنکم ولئن كفرتم أن عذابی لشديد » « انا هديناه السبيل اما شاکر! واما 
" .کفورا » . 


شکر الرسل 


وصف به نوح « ذرية من حملنا مع فوح انه كان عيدا شکورا » 
«ووصف به ابراهیم « ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنیفا ولم يك من الشرکین 
.شاكرا لانعمه » وأمر الله به موسی « یاموسی انى اصطفيتك على الناس 
«برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتيتك وکن من الشاکرین » وقال لال‌داود «اعملوا 
كل داود شکرا » وقلیل من عبادی الشکور » 


وابليس يقف فى طريق الشكر ليجحد الناس انعم الله وقد وعد الله 
-قدیما « قال فيما أغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم » ثم لآتينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاكرين » 
ولا كفر أهل سبا بدل الله نعمتهم نقمة وسلبهم الخير وحول جناتهم الى 
«صحرااء قاحلة « لقد كان لسبا فى. مسكنهم آية » جنتان عن يمين وشمال » 
.کلوا من رزق ربكم واشکروا له » بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا. فارسلنا 


۳۹ 


عليهم سنيل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتى اكل خمط وائل وشىء من, 


نعم الله والشكر. 

تركر الشكر فى نعمتين ( نعمة الطعام ) ( ونعمة الماء ) وهها ا 
الحياة فطالينا بالتزام الحلال. » ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم 
و اشکرو الله آن کنتم آیاه تعیدون 4 وشکر نعمة لحاصیل الزراعية «وكية لهم ' 
الارض اليتة احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فیها جنات من. 
نخيل واعناب وفجرنا فیها من العیون » لیأکلوا من ثمره وما عملته أيديهم 
افلا پشکرون » . ۱ 0 

ونعمة الاتعام بما فيها من لحوم وجلود والبان ومنانع « اولم يروا 
انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا أنعاما فهم لها مألکون» وذللناها لهم فمنها رکوبهم 
ومنها يأكلون » ولهم فیها منافع ومشارب افلا يشكرون » .. 

والاء نعمة « آفرایتم الماء الذی تشربون » أأنتم. انزلتموه من المزن 
أم نحن النزلون » لو نشاء جعلناه اجاجا فلو لاتشکرون »© ۰ ٠‏ . : 

و اللیل ی نعمة « ومن و خعل لكم الليل والنهار لتسکنو! 

فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » هه 5 

قالله هو الخالق, والرازق و هو الاساسن ولا وجب » ان 2 


عبادتك ۰ 
اسر ار الدعاء 


. معناه الابتهال الى الله بالسؤال والرغبة نیما SHS‏ «الحتاج 


الى القادر فجاء فى صلوات المؤمنين « اياك نعبد واياك نستعين » . 

والدعاء داب الصیاحین ولذا وصفهم ربهم « تتجافی جنوبهم عن الضاجم > 
:یدعون ربهم خوفا وطمما ومما رزتناهم ینفتون » ۱ ذکر رحمة ربك عبده 
زکریا » اذ نادی ربه نداء خفیا » وأمرهم الله بكثرة الذغاء ولایملوا « ادعوا 
بریکم تضرعا وخفية » انه لايحب العتدین » ۳ ف الارض بعد 


اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله كريب من الحسنین € ۰ 


والله اقرب للانسان من حبل الوريد یستجیب الدعاء الخالص وینادی 
«العباد « واذا سالك عبادی عنی فانی قريب آحیب دعوة الداع اذا دعانی 
علیب‌تجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون » . 


والرسول اومی بالدعاء ( لیس أكرم على الله تعالى من الدعاء ) (من 
لم يسال الله يغضب عيه ) والصلاة فى اجمالها دعاء ( الدعاء مخ العبادة ). 


ويجب اغتنام الاوقات الباركة للدعاء ( خير یوم طلعت عليه الشمس 
يوم عرفة » وخير الدعاء دعاء یوم عرفة ) واغتنام ( یوم الجمعة ) فان فيه 
ساعة مستجابة » ( وليلة القدر ) فلقد سالت عائشة ( يارسول الله اذا 
بوانقت ليلة القدر فيماذا ادعو ) قال ( قولى اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف 
'عنى ) ( وجوف الليل وبعد كل صلاة ) فلقد سثل النبى (أى الدعاء أسمع 
:قال ( جوف الليل الآخر ودبر كل صلاة مكتوبة ) وعند السجود فالانسانيكون 
تقریبا من الله ( اقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء ) وبعد 
:الاذان فانه وقت كريم ( اذا ستمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا على » 
ان من صلىعلى صلاة صلى الله بها عليه عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة 
'فانها منزلة فى الجنة لاتنبغى الا لعبد من عباد الله وارجو أن أكون هو ) والله 
-كريم العطاء ولايرد عبده خائبا يقول النبى ( أن ربكم حبى كريم يستحىمن عبده 
اذا رفع يديه اليه آن يردهما صفرا . 


۳۸ 


ويحب أن بترکز الدعاء ف الخير ( ویدعو الائسان بالشر دعاء بالخير » 
وكان الانسان عجولا » ويستحب الاكثار من الاستغفار قبل الدعاء لطهارة 
الانسان لقول النبى ( من لزم الاستغفار جعل الله من همه فرجا » ومن 


ضيقه مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ) . 


أن یلزم الانسان الحلال فالله لا يستجيب من الذين یأتون الحرام 
ويصرون عليه فلقد قال سعد بن أبى وقاص ( يا رسول .الله ادع الله أن 
يجعلنى مستتجاب الدعوة ) فقال النبى ( يا سنعد أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة والذى نی بيده ان الرجل ليقذف باللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل 
منه أريعين يوما وایما عبد نبت جسمه من السحت والربا فالنسار 
آولی به ) . 


والله قادر علی اجابة الدعاء وكشف الكرب » أم من بحيب الضطر 
ذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الأإرض أاله مع الله » . 


والله ساق فا ادعية ية ق: القران 6 دالشنی .با ترك فة 
ی فانک )فان عمز انها كلمد ایا أحب ان تكون ل نها الا وما نيهة او 


.ودما یوم الاحزاب ( اللهم متزل الکتاب ومجری السحاب وسريع 

#لحساب > آهزم الاحزاب ) فهزمهم الله » ودعا للسقیا فنزل الطر ولا 
١‏ اشتد واضر بالتاس دما ( اللهم حوالینا ولا علینا ) فصرفه الله عن الدينة 
ویتول عليه المسلاة والستلام ( لكل نبی دعوة مستجابة فتعجل کل. ننی, 


۳۹ 


دعوته » وانى اختبأت دعوتى شفاعة لامتی يوم القيامة » فهى نائلة ان, 
شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله ثسيئا ) . 


وكان للصحابة دعوات مستجابة فهذا ( عاصم بن ثابت ) لما هجم 
عليه المشركون وآرادوا قتله وحز راسه دعا ( اللهم انى حميت دينك أولء. 
نهارى فاحم لی جسدی آخر نهارى ) فأرسل الله ( سربا من النحل ) 
فلم يستطيعوا الوصول اليه ثم أرسل ريحا حملته الى مكان لا يمكنهم 


الهفتوال, اليف شالف فوا .نه + 


ان كانت كاذية فاعم بصرها واقتلها فى أرضها ) فذهب بصرها ووقعت. 
فى حفرة بأرضها فماتت . 


فما آجمل أن نردد دعاء القر آن كما یقول الله وهو يعلمنا » والذين 
جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك رعوف رحيم » . 


حسن االمعاشر 0 الزو جية 


اراد الله آن تقوم البیوت علی النسكينة والرحمة "والودة كما تال 
سبحانه « ومن آياته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسكنوا. الیها وجعل 
بینکم مود* ورحمة » والله أوصى بحسنن معاشرة الزوجة وآن یتفاضی, 
الزوج عن الامور التی لا نضر بعقیدتها ولا بأخلاقها « وعاشروهن بالعروفه 
قان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیثا ویجمل الله فيه خيرا كثيرا » 
ويقول التبى ( لا يفرك مومن مومنة » ان کره منها: خلقا رضی متها خلقا 
آخر ) وکان النبی حریصا على النساء بوصفهن ضتعيفات فقال فى خطبة 
الوداع ( استوصوا بالنساء خیرا فانهن عندکم عوان ‏ آی اسیرات ل 


۶ ۰ 


#خذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) ويقول عن النساء 
با كيين الا كريم » وما أهاتهن الا لئيم ) ويقول ا 


5 يوصى باللفتة الجميلة ولمحات المحبة وارضاء الزوجة تقول 
عائشة ( كان رسول الله آلين الئاس ضحاكا بساما > وكان اذا دخل 
بيته صار فى خدمة أهله يرفع الثوب ويخصف النعل ويحلب الشاة ناذا 
حضرت الصلاه خرج الیها ) ) وكان الثبی يشرب من الأناء بعدها اذا شربت » 
ويتكىء فى حجرها ويقرأ القرآن وهی حائض وکان یقول لها ( ياعائشة ما 
يخفى على حين ترضین وحين تفضبین ) قالت ( كيف یارسول الله ) قال 
( حين ترضین تقولین ورب محمد » وحین تغضبین تقولین لاورب ابر اهیم ) 
ختقول عائشة ( والله ما اهجر الا اسمك ) . 


وسا قوی ره يحب هر اما میا ان مامتها اوا اس 
وتکسوها اذا 00 و وه تقو او 2 وزغم ان 0 
والرسول 0-0 ( ان المرأة خلقت من ضلع اعوج لا تستقيم لك على طريقة 
غان رحت تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها ) . 

والاسلام أوصى الا يتعجل الرجل فى الطلاق عند الخلاف وان 
عقوم بسلسلة من الاصلاح مرحلة بعد مرحلة ( العظة » ثم. الهجر فى 
ععظو هن واهجروهن فى الض‌اجع واضربوهن » فان أطعنكم فلا تبفوا 
عليهن ستبيلا » فاذا لم تفلح هذه الوس‌ائل يلجأ الى ( مجلس الحكمين ) 


3 


ليتدخل اهل الصلاح فى الاصلاح « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 
من أهله وحكها من أهلها أن يريدا اصلاحا توف | الله بينهما € ۰ 


ولعل الاستلام كان حريصا على حسن المعاشرة الزوجية لتسستتر 
< الأوضاع فى البيت وینشا الأولاد فى جو هادىء والا تسبب النسزاع بين 
الزوجين فى الام لا تحمد عقباها والله عنديا جعل ( القوامة ) للرجل ارادها 
رئاسة منزلية وليست استملاء أو استرقاقا « الرجال قوامون على النساء : 
يما فضل الله بعضهم على بعض ويما انفقوا ET‏ 


الباشرة وادب الجماع 


ربط الله الصیام بأدب الباشرة والجماع مما يدل على صفاء القلوب 
٠‏ وتلاقی الأرواح فالله وصف اعلاقة الزوجية « هن لباس لكم وانتم لباس 
لهن » وهناك صنف من الرجال یحبون أن یحصلوا شهواتهم دون مراعاة 
لشاعر زوجاتهم ولکن النبی كان حریصا من هذه الناجية فقال ( ناذا جامع 
احدکم اهله فليصدقها “.ناذا قضی حاجته قبل أن تقضی حاجتها فلا یعجلها 
حتی تقضی حاجتها ) ویوصی برعاية الشاعر فلا یرتمی الانسان على امرا 

1 0 دون مقدمات وهى لم تتهيا وانما لا بد من تقديم: يول النبى 
زيا 59 الله 5 الرسول ) 0 ( القبلة ) . 


وان يراعى مشاعرها عند ( ا ) فالمحل يكون غير نظيفه 
واعصابها تكون غير هادئة « ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
٠‏ النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » ناذا ما طهرت من الحيض 
فهى اشد رغبة. اليه مسنتعدة ا » فاذااا تطهرن فأتوهن من حیثه 
آبرکم الله » . 1 


و3 


ولا بد وان يتزين لها ويتجمل ويتطيب ولا باتيما وهو فى هيئة منفرة 
أو رائحة خبيثة فان لذلك علاقة باحاسیسها يقول النبی ( آسلوا ثيابكم 
بوخذوا من شنعوركم واستاکو! وتزينوا فان بنى اسرائيل لم يكونوا يفعلون 
خلك فزنت نساؤهم ) والراة تخب الملاعبة والاظراء والتعليق على ملبسها 
وماکلها واشعارها بأنها أثيرة عند الرجل ل 


( والباشرة مقدمة للجماع ) من تقبیل أو احتضان و لس ووفیر لك 
التوبة والاس تغفاز 


الفوكة عل كليل رة الله نامه ره سنوی واللة رادها برجم 
العبد اليه ويندم علی‌ما فعل فا لله غنی عن العالین جمیما لا تنفعه طاعة 
الخلق ولا تضره معاصیهم والله ینادی « أفلا یتوبون الى الله ویستغفرونه 
.والله غفور رحیم » والتوبة لازمة فى كل وقت والله یقول « وتوبوا الی . 
الله جميعا ايها الومنون لعلکم تفلحون » ویقول عن النبی: وأصحابه 
« لتد تاب الله على النبی والهاجرین والاتصار الذين اتبعوه فى سساعة 
السرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 4 ثم تاب علیهم »© ۰ 


والله يفرح بتوبة غبده فرحا شديدا ١‏ للها ا قفرا ب يده 

من أحدكم كان بأرض فلاة غذهبت عنه راحلته وعليها طعامه وشرانُه 

غاستراح تخت ظل شجرة م ثم و ا فأخذ . بخطامها وقال 
اللهم. انت عبدى وائا ريك » اخطا من شبدة آلفرج ) ۰ ۱ 


یج رز 


والتوبة النصوح أن ثقر بالذنب وت وان ت رم 0 أكيسدا ۱ 
العباد يرد اليهم « يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله ا «( 


e 


ولا تقبل التوبة عند الاحتضار لانها توبة لا تثمر أى ثمار للخير ولا بعد 
الوت فقد فات الاوان وانما تقبسل بعد ارتكاب الاثم والأمل فى الحياة 
« انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » ثم يتوبون من قريب» 
فأولئك يتوب الله عليهم » وكان الله عليما حكيما » وليست التوبة للذين 
يعملون السیئات .حتی اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن » ولا الذين 
يموتون وهم کفار » أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما » . 


والتوبة تقرن بالاستغفار » والاستغفار ليس مجرد كلمات رات 
ربكم انه كان غفارا » يرسل السنماء عليكم مدراارا » ویمددکم بأموال وبنين ` 
ويجعل لكم جنات ویجعل لكم أنهارا » ما لكم لا ترجون لله وقارا » . 


ويقول على لسان هود « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه پرسل ‏ 
السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » . 


ان التوبة عودة الى الله الخالق ليمحو الذنوب ويبدلها حسنات 
والله جعل من أصناف المتقين » من أخطاوا لكنهم ذكروا: الله وتابوا وندمو1 
واستغفروا فتاب الله عليهم وادخلهم جنته « وسارعوا الى مغفرة من ریکم 
وجنة عرضها الستموات والارض اعدت للمتقين » الذين ينفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين “> 
والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفستهم ذكرو! الله ناستغفروا لذنويهم» 
ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » أولئكه 
جزاؤهم ‏ مغفرة من ربهم وجنات- تجرى من- تحتها الأنهار خالهین ‏ فيها > 
ونعم اجر العاملين » . 
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عدم الاسراف. وفضل الوسطية 


الاسلام دين اعتدال وقد وصف الله هذه الآمة بأنها الامة الوسط فد 
عقيدتها وأخلاتها ومعاملاتها « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا » اراد لها الاعتدال فى الاکل والشربه 
« وکلو واشربوا ولا تسرنوا » والنبی یقول ( ما مسلا آدمی وعاء شرا من. 
ده ؛ لضب الق كم لاك يتين سلبه فق کل :ما اسلا ا 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ) ولقمان الحکیم یقول لولده ( یابنی اذا 
امتلات العدة نامت النکرة وخرست الحكمة » وقعدت الاعضاء عن العبادة» 
وال أوصی بالتوسط فى الصلاة « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
توت وم الانفاق « والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان 
بين ذلك قواما ۰ 


0 كان يحب لم فى كل شىء ( خير الأمور اوساطها ) ويختار 


ما لم یکن ن سا ) وكان يقول را ولا تنفروا 4 ولا E‏ ا ۱ 
(ان هذا الدین متين فأوغل فيه برفق » ولن يشاد الدین أحد الا غليه > ان 


المنبت ‏ الذی يرهق دابته بالضرب لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى ) 


والله ذم الاسراف فى كل شىء « ان الله لايحب المسرفين » ولقمان, 
الحكيم ضمن عظته لولده « واتصد فى مشيك » ای اعتدل فى كل تصرفاتك. 
فالاسراف مرض ولذا يجب الا نتخذ من رمضیان شهر اسراف وتب‌دید 
للطاقات ومبالفة فى مطالب الجسد . 

الاعتک اف 
ذکره الله فى کتابه « وطهر بیتی للطائفین والماکفین والركع السجود» 


f 


أهله وشد اللثزر ) 


۱ والاعتكاف عبادة تهییء ۳ الخوّاطر والمقاء 95 تشبها 
بالملائكة وتأهيلا لشهود لیلة التدر .» والاعتکاف أن تمکّث ‏ فى ااسجد 
العبادة وهو ( اما وناء لنذر ) او ( سنة مؤكدة ) فى رمضان ( أو مستحب) 
فى غيره واذا احتلم العتکسف وجب عليه الاغتسال: الفوری ) والحائض 
والنفساء ) يقطعان الاعتکاف لأنه يتطلب طهارة . 


سلوك المعتكف أن يكون مع الله فاذا خرج من السجد لقضاء شأن. 
من شئونه فلا یمود مریضا ولا يشيع جنازة ولا یمس امرآته 
أو يباشرها ولا اعتكاف الا بصتوم ولا اعتكاف الا فى مسجد جامع 
« ولاتباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد » ولم يكن الاعتکاف لينهى الناس 
عن قضاء الحوائج فللمعتکف أن يقطع اعتکافه اذا كان فى ذلك تفریج هم 
-يقول النبى ( من مشى فى حاجة اخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 
ا a‏ 


e‏ مع الوم تقوية للارادة ومع : الصلاة تهذيب للارواح 
یته واعراض كامل عن عرض الدنيا . 


النهی عن قرب امحظورات 


عندما یصدر الله الاوامی تأتی بصیخ متفرقه فمع بعض الکباثر 
عوصی بعدم فعلها مباشرة,لان الانسان لا يأتيها الا بصعوبة وجهد مثل 
۰( القتل,) یقول « ولا تقتلوا النفس التی حرم الله بالحق » فالقتل لایتعود 
جلیه | لإنببان ولذا قال جن ( قابيل ) با قل ااه ( حابيل ) 0 هو 


سد 


a 


کټ 


نقسه قتل اخیه فقله فامبح من" الخاسرین © كما تطوع الحدید اوه ور 
النار ثم تطرعه حتى يلين لك » وهذا يتطلب جهدا : 


اما بالنسبة ( للزنا ) فا ينهى عن الترب منه « E‏ الزنا ان 
كان فاحشة وساء سبیلا (« لأن له مقدمات اذا جاءها :الانسان قادته للزنا 
والله يقول «قل للمؤمنين یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم » ذلك ازکۍ 
لهم » . 


فالزنا ولید ( النظرة والاستماع واللمسة والخلوة ) الى غير ذلك. 
يقول النبى (کتب على ابن آدم خظه من الزنا أدرك ذلك لا مخالة » فزنة 
المینین النظر' » وزنا الاذنین الاستماع وزنا اللسان النطق » وزنا الیدین, 
الیطفی وزنا تن SS‏ 


حنی بیلغ اشده » ۳ 2 اذا ت بيده للقليل ي يغريه الشيطان بالکتیر 
» وابتلوا الیتامی حنی اذا بلغوا النکاح فان آنستم مذهم رشدا فادفعوا 
اليهم اموالهم ولاتأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا » ومن كان غنيافليستعففه 
ومن کان فقیرا فلیاکل بالعروف ۷ +1 . 

حرمة المال تزا العصاملات. 
بين الناس على افو من النزاهة والامانة والرسول كول ( من غشنه 
فليس منا ) ) فالتاجر الذى لايعطى الناس حقوقهم ويأخذ أكثن من حقه هو 


خائن مذموم ولذا هاجم الله هؤلاء « ويل للمطففين » الذین اذا اكتالوا على, 
الناس يستوفون واذا کالوهم او وزئوهم يخسرون »© آلا يظن اولنك أنهم 


مبعوثون ليوم عظيم » يوم يقوم الناس لرب العالمين » وذم الله اليمود 
« سماعون للكذب أكالون للسحت » كما حارب الاسلام الربا لآنه امتصاص 
الدماء الكادحين واستغلال فاحش للانسان واقتناء ثروة بدون جهد وفرق 
جینه وبين البيع «الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی يتخبطه 
الشيطان من المس » ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله. البيع 
بوحرم الربا » . ۱ 


و اهلك الله أمة شعیب لانها استغلت وانحرفت واعماها حب الال 
عن سلوك الطریق القويم فطففوا الکیال والیزان وابخسوا الناس اشیاءمم ‏ 
توارتکیوا كثيرا من الوبقات وقطعوا الطریق وقتلوا وسلبوا ونهبوا « فأوفوا 
الكيل والیزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا فى الارض بعد 

. اصلاحها » ذلكم خير لکم ان کنتم مومنین-» ولاتقمدوا بکل صراط توعدون 
وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبفونها عوجا » واذکزوا اذ کنتم قليلا 


« قالوا پاشعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباونا آوآن نفعل فى أموالنا - ' 


ما نشاء » انك لانت الحلیم الرشید » ویوجههم الى طریق الحق و الامانة 
فى المعاملة وطلب الرزق الحلال « قال ياقوم آرایتم :أن كنت على بينة من 
بربی ورزقنی منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه أن 
آرید الا الاصلاح ما استطعت ۰ وما توفیقی الا بالله عليه توکلت والیه‌انیب» 


والله اراد للانسان أن يأمن على نفسه وماله وعرضه فلا یتعرض 
لقتل أو السلب أو الانتهاك والرسول فى خطبه الوداع قال ( ان دماعکم 
واموالکم واعراضکم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ) والمال قد يكون اشد 
غلبة على الانسان من ولده ولذا تأتى الاموال قبل الاولاد فى الذكر « انیا 
'#موالكم واولادکم فتنة » « ياأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولاأولادكم 
و ذکر الله » ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون » . 


5:۸ 


وهناك صنف من الناس يستغل منصبه أو غناه لأكل "اموالة الاس 
بالباطل واغتصاب حقوق العباد يقول النبى ( من اتتطع من ارض اخیم 
شبرا بغير حق فانما يقتطع قطعة من النار ) واذا امن الجتمع على الاموال 
والأعراض والانفس كان مجتمعا مستقرا والا ذهب ريحه . ش 


ورمضان فرصة لتطهير القلوب وبراءة الذمم ونقاء الضمائر فيتوخل 
الانسان الصدق ويحرص على الحق والا يأخذ الا ما يستحق « وانفقوا فى. 


مارك فى رمضان 
معركة بدر الکبری 


اعظم معارك الاسلام على الاطلاق وقد سماها الله ( يوم الفرقان). 
لان الله فرق فيها بين الحق والباطل < وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان. 
يوم التقى الجمعان » تجلى فيها الاخلاص لله ورسوله » وصدق النية. 
وخرج: ( المهاجرون والاتصار ) لا يريدون الا احدى الحسنیین ( أما النصر 
واما الشهادة ) وارضوا نبيهم فساق الله لهم بشائر النصر « اذ يوحى ربلك. ' 
الى الملائكة انی معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفرو! الرعب- 
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » وكانت نتالجها عظيمة. 
فلاول مرة تغلبت القوة المؤمنة على جبابرة قريش وسنمعت الجزيرة بهذه. 
الهزيمة الثقيلة. فاحست بقوة الاسلام م 


وكان النبى رحيما بجنده يدعو ( اللهم انهم جياع فأطكمهم » عراقة 
فأكسهم » حفاة فاحملهم اللهم ان هذه قریش قد جاعت بخيلها وخيلائها ترجو 


نبيك » اللهم انجز وعدك فى قريش » اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن. 
تعبد فى الأرض أبدا ) . 


1۹ 


واخذ بالشتورى سواء فى خروج الجیش أو اختيار. المكان أو معاملة 
الاسرى وقدم اتاربه اولا للخطر فكان اول البارزین ثلائة منهم ( حمزة عمه 
.وعلى بن عمه وعبيدة بن الحارث بن عيه) وكان بكل جوارحه معهم 
(انضحوهم بالنيل فان الخيل لا تقدم على النبل) وتحقق وعد الله «قد كانت 
لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة » يرونهم مثليهم 
.رای العين »> والله يؤيد بنصره من يشاء » « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة » ۰ 1 


غزوة الفتسح 


كان لايمكن أن تخضع الجزيرة الا اذا خضعت مكة » ولقد خاض النبى 

مع قریش معارك تارة كانت له وتارة كانت عليه ثم كان يوم الأحزاب عندما. 
جاموه فى عشرة آلاف مقاتل وهو اکبر حشد ولكن الله ردهم « ياأيها الذين 
آیئوا اذكروا نعمة الله علیکم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا: 
م تروها وكان الله بما تعملون بصيراا » واضطرت قریش للاعتراف به 
-وبقوته وعقدت معه (صلح الحديبية ) الذى كان فتحامبينا ونصرا مؤزرا 
. جعله ينطلق بدعوة الله الى آفاق أوسع ولكن. قريش خانت العهد وكان 
"لابد من فتح مكة وازالة كل أثر للوثنية » وتحرك فى عشرة آلاف مسلم ودعا 
(٠‏ اللهم خذ العیون والاخبان عن قریش حتی نبفتها فى دارها ) وتحقق له 
.ذلك ودخلمكة بدون قتال قد أخضع الله له رعوس الثرك وجمعهم وق 
.رحمة وعفو عن مقدرة قال ( يامعشر قريثش ما تظنون انى فاعل بكم )فردوا 
عليه ( اخ كريم وابن أخ كريم ) قال ( اقول لكم. ما قال يوسف لاخوته » 

٠‏ لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » اذهبوا فأنتم 
الطلقاء ) وعفا عنهم وستمعت القبائل فدخلت فى دين الله أفواجا « اذا جاء 
فصر الله و الفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله آفواجا فسبح بحمد 
.زيك وااستغفره انه كان توابا » وتحقق وعد الله أن تكون الغلبة للاسلام 


وأهله « 5 د أله الذين آمنوا نک ولو محرت ونه د لذن 
a‏ و ق ا والذين آمنوا فى الحياة نا ووم 
يقوم سد ۲ ۰ ١‏ 


كانت أول صدام مع ( الروم ) الذين تجمعوا فى نحو مائتى مقاتل. 
00 ( زيد بن حارثة) يقود جیشا صغيرا قوامه ثلاثة آلاف مقائل ء 

فل ی اش وان القيادة بعد زيد ( جعفر ب بن أبى طالب ) وبعده ( عبد. 
الله بنرواحة ) فكانت اشارة الى مقتلهم » ولا رای زيذ هذه الحشود واراد. 
لمحد فقال ( ابن رواحة ( انا لا نقاتل الناس بعدد » ولا عدة ولکن نقاتلهم بهذا 
الدین ) ومضوا ف القتال کاللساد » وکان النبن افق الحينة براتپ. 
العركة وقد کشف الله له الحجب ثم اعلن مقتل القادة الثلائة » واخبر ان 
جعفر بن ابی طالب قد قطعت ذراعاه وابدل بهما جناحین يطير بهما فى الجنة. 
حيث يشاء ووقع الاختيار على (خالد بن الولید ) لیتولی القيادة بعد ( ابن. 
رواحة ) فرأى أن الانسحاب افضل بدل المغامرة الانتحارية ونجح ق :هذا 
الانسحاب الشريف بعد ان کید الروم خسائر فادحة فى الارواح 


ولم يرض المسلمون عن هذا الانسحاب وصاحوا بالجیش ( انتتم, 
الفرارون ) وكأنهم ارادو! آن يقاتلوا .- حتى آخر رجل لکن النبى قال.( ليسوا 
بالفرارین وانما 1 الكرارون ان شاء 8 وامتدح فعل كاك و اسیا (سیفه. 
الله الممسلول | 

ومن العجيب أن الفركة ار اشن عشر رجلا من المسلمين. 
منهم القادة الثلائة وهی اعظم نتيجة لمعركة حربية ليس فيها تكافؤ وكان ذلك. 


۱ 


نى رمضان فى شدة الحر ولكنهم جاهدوا فى الله حق جهاده « والذين جاهدوا 
عینا لنهدينهم سبلنا 4 وان الله لمع المحسنين € ۰ 


غزوة تبوك 


آخر غزوات المسلمين بقيادة نبیهم وكانت دلیلا على ان قوة الأسلام 
الم تعد ترهب سکان الجزيرة وحدهم بل ترهب اعظم دولة وهی ( دولةالروم 
غتد علم النبی انهم يستعدون للهجوم عليه فتحرك سریما » ورغم شدة 
الحر وقسوة ة الطبيعة وطول السافة ووعورة الطریق فقد خرج معه ( ثلائون 
الفا ) رغم أن الحصاد كان على الأبواب ولم یتخلف الا ثلاثة هم ( كعب ابن | 
مالك وهلال بن امية ومرارة بن الربيع ) لم يكن لهم عذر فأمر النبی باعتزالهم 
ومتاطعتهم خمسین ليلة حتی نزلت آية توبتهم « وعلى الثلائة الذین خلفوا 
۔حتی اذا ضاقت علیهم الأرض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم وظنوا الا 
.ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا » . ش 


ولا وصل النبى لتبوك لم يجد حشود الروم فقد قذف الله فى قلوبهم الرعب _ 
.وعجب قيصر كيف لهؤلاء العرب أن يجازفوا فى ذلك ومكث النبى عشرين 
ليلة وعقد محالفات مع القبائل وسمعت الجزيرة بخروجه فخضعت له كلها 
-وکان الثبی بصدامه مع الروم اراد أن ينبه الى أخطارهم ولذا سترى ( آبا 
بكر بطم معهم ثم ( عمر ) وينزل بهم . هزائم ساحقة . 


وبعد ( تبوك ) نژلت التحذیر ات الستماوية من الله الا يتخاذل المسلمون 
.والا يتقاعسوا عن الجهاد فان ذلك ينهى وجودهم « ياأيها الذين آمنوا ما 
-.لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض » أرضيتم بالحياة 
الدنيا من 'الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل » الا تنفرو! یعذبکم 
عذابا یبا ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شيئا ۲ . 


o۲ 


ما أن تولى ابو بكر الخلافة حتی تحركت قوى العدوان من ( فارس 
والروم ) تحاول القضاء على هذه ( الدولة الوليدة ) واشتبك المسلمون مع 
الدولتين فى وقت واحد » ونال المسلمون بعض الهزائم من الفرس لقوتهم 
واستعدادهم وقربهم من ديارهم . 


ولما تولى ( عمر ) اختار لهم ( الأسد واثبا ) وهو ( سعد بن أبى 
وقاص )واوصاه ( ياسعد لا يغرنك أن يقال خال رسول الله ) وامره بالحذر 
والحكمة واستطاع ( سعد ) أن يدخل معهم فى معارك ضارية كانت اشدها 
( معركة القادسية ) وكان ( سعد ) قد اصيب بمرض يمنعه من ركوب فرسه 
فأقام لنفسه عريشا يشرف منه على المعركة وانطلقت آساد الله بقوة 
الايمان تهزم كتائب الشرك وجند الطغيان » وكان فى الجیش بعض كيان 
الصحابة الذين حمسوا المسلمين ورغبوهم فى الاستشهاد واستعاد المسلمون 
أيام انتصر العرب على الفرس فى معركة ( ذى قار ) فى الجاهلية ونجحوا 
جالاخلاص والتخطيط السليم والقيادة الرشيدة والحرص على النصر أو 
الشهادة أن ينتزعوا من الفرس نصر! عزیزا مؤزرا وآن تفر جحافل الفرس 
بعد أن ترکت آلاف القتلی والجرحی وتبمهم السلمون » ولم يمض قليل حتی 
دخل السلمون ( الدائن ) عاصمة فارس وازالوا دولتهم وتجمعت غنائم 
عظيمة بين يدى عمر فقال ( ان قوما ادوا هذا لأمناء ) فقضال على ( ياأمير 
#لؤمنين لقد راوك عفيفا فعفوا ولو رقعت لرقعوا ) . ' 


معركة عين جالوت 
من معارك رمضان الجيدة التی كانت جلادا عظيما مع أعتى وی 
الارض فان ( التتار ) اجتاحو! اواسط آسنیا واهلکوا الحرث والنسل وما 


مروا بمدينة الا ترکوها احجارا واحدئوا رعبا فى الترى فهرب الناس ودخلوا. 


of 


٠‏ ( بغداد ) وذبحو! ثمانين آلفا ( ونمشق ) نذبحوا ستين آلفا وتقدموا نحو 
( غزة ) يريدون ( القاهرة ) ولكن القوة الضرية تحت قيادة ( قطز ) (والظاهر. 
. بيبرس ) نهضت باخلاص وقام العلماء يحمسون القاتلین وق ( عين جالوت 
استطاع المصريون أن ينزلوا بالتتان هزيمة ساحقة وتتبعوهم قتلا واستلصالا 
حتى أفنوهم عن آخرهم . 


57 قدر ودخل. التتار مصر لانتهت الحضارة الانسانية فقد كانت تتمثل. 
فى (الازهر الشریف ) وبعد هذه المعركة لم تقمللتتار قائمة وبذلك كانت مصر. 
درعا واقية لكل شتعوب الارض وخاصة (آوربا التى كانت تعيش فى ( ليل. 
مظلم ) من الجهالة وفى ( غابة ) يأكل القوى الضعيف وكان التتار يشبهون. 
( يأجوج وما جوج ) فى عدوانهم » وتتملكهم رغبة ملحة فى نسفك الدمساء. 
وتشويه الانسان وقطع الرقاب ونزع جلدة الراس » والخراب لكل ما هو 
حضاری ۰ ۱ ش 


لطر دائما كانت القلمة التى رد الله بها الغزاة وكانت مقبرة لكل.. 
من سولت له نفسه أن ينتهك حرماتها ويعتدى على شعبها الآمن » وتعمت. 
مصر بعد هزيمة التتار بعهد ازدهان حتى دخلت ( ليل الاحتلال العشمانی ثم. 
الفرنسی ثم البريطانى ثم الاسرائيلى ) ۰ 


معركة العاشر من رمضان 
قامت ( دولة اسرائیل ) ) فى غفلة من العرب وهم يرزحون تحت ثير. 
الاستعمار ( الفرنسنى و البریطانی ) ولاول مرة فى التاريخ منذ( دولة سلیمان): 


سس یه الله اقا ی و و تس ی و 


o 


ودخلت مع العرب فى معارك متعددة وكانت مصر دائما تتحمل النصيب 
الأوفى من مالها وشبابها ( وى معركة ۱۹۵۹ ) وقفت ( بورستعید ) وقفة 
رائعة ولکن كانت ( النكسة فى ۱۹۹۷ ) ونزلت بمصر خاصة والامة العربية 
عامة اکبر كارثة فى تاریخها واستطاعت اسرائیل أن تمزق الجیش الصری 
. وتقضى على كل مقوماته وان تحتل أراضى عربية ( سیناء وغزة والضفة 
الغربية ومرتفعات الجولان ) وظلت مصر تجتر آلامها وتتهياً ليوم الكأر وى 
رمضان فى ۱۹۷۳ وتخت ( قيادة رشيدة ) ( وتخطيط محكم ) ( واخلاص ونية) 
وثبت الآساد الصرية لتنزل بالاسراعيلين هزيمة ساحقة وتفیر وجه القتال 
السکری حين عبرت «المانع الائی ممشلا فى قناة السویس ) والساتر ‏ 
الترابی ) ( وخط بارلیف ) واجلت العدو عن مواقعه » وتلفتت الدنیا لتری 
'الخندى المصرى بطلا مفوارا لم يهن ولم یضعف » واضطرت اسرائیل الى 
الاستسلام والاعتراف بحقوق العرب الشروعة وقيام دولة فلسطین ( كان 
ذلك من تجليات رمضان ) . 


انتهی فى غرة رمضان ۱1۰۱ ه 


نات 


فهرس الكتاب 


|الرتم] الموضوع 


الصفحة | الر قم 


سس 
ا ی اا سس سيب ببس ييح سيت 
سل ا ممص وس وس سس سه 


١‏ | حقيقة الایمان 
| ۲ آضواء على الصوم 
۳ مراتب الصوم 

٤‏ مبطلات الصیام 
الصيام والكفارات 


۷ الصيام والتتوى 
۷ | الصوم والزمن 

4 | التيسير والتخفيف 
٠‏ | الزكاة والصدقة 
١١‏ | أنواع النوافل 
۲ | نزول القرآن 

۳ | صور الوحى 
4 | ليلة القدر 

٠‏ | صلاة التراويح 
؟ | صلاة الفجر 
۷ | رؤية الهلال 

۸ | أصحاب الأعذار 


۹ 


.شكر النعمة 


حسن المعاشرة الزوجية]' 


التکییر والوان الذكر 
صلاة العید 


اسرار الدعاء 


الباشرة وادب الجماع 
التوبة والاستغنار 
الاعتکاف 
حرمة المال 
معارك رمضان 
معركة بدر 
غزوة الفتسح 
غزوة مؤتة 
غزوة تبسوك: ۳ 
بمشركة اة 
معركة عين جالوت 


رمه أن ' 


رقم الايداع بدار الكتب ۸۱/۳۹۳۲ 


